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 ملخص
نة النبوية، التي كثر ورودها في القرآن الكريم، والس حد فنون البديع المعنويةأالطباق هو 

لأنه  ،انيالأسلوب؛ وإبراز المع أثرا في تجميل فهو من أعظم المحسنات .وكلام البلغاء
ايتجاوز ظواهر الألفاظ إلى بواطنها، ولا يقف عند الألفاظ،  ها إلى المعاني. يتجاوز  وإنَّم

التفسير  الدّلالة الخفية وسرّ الإعجاز فيتتجلى أهمية هذه الدراسة في محاولتها إبراز 
 ، ومن ثم الكشف عن جماليات أسلوب القرآن الكريم من الناحية البلاغيةالقرآني

. وكذلك تكمن أهميتها في إبراز أهمية استخدام اللفظ وخاصة من الناحية الموسيقية
المناسب لتوكيد المعنى المراد، والتكامل بين اللفظ والمعنى في القرآن الكريم. وهذا كله 
يتأتى عن طريق تحليل الشواهد القرآنية تحليلا عميقا يكشف عن جوانب ثلاثة، هي: 

لات البلاغية، وكذلك سرّ الإعجاز في القرآن الكريم. ودد الغرض البلاغي، والدلا
ورا كبيرا دوخاصة في بيان الكون، لالات الخفية للطباق لدّ لخلصت الدراسة إلى أن 

في إبراز بلاغة القرآن الكريم وجمالياته في الآيات القرآنية، فضلا عن دورها في إبراز 
 .للقرآن الكريموالموسيقى سرّ الإعجاز البلاغي 

 
 .إعجاز موسيقى، فن الطباق، آيات كونية، محسنات بديعية كلمات دالَّة:

 مقدمة -1
 كثيرا وهذا النوع من المحسنات البديعية ورد في القرآن الكريم الطباق من المحسنات البديعية المعنوية.

يقال له أيضا اق: الطبحيث يكثر استخدام القرآن لهذا النوع من الفن البلاغي في حديثه عن الكون. 
طابقَة، والمقاسَمة

ُ
تخدم اسولذلك ، (5ج/1941)ابن رشيق القيرواني:، التضاد، والتطبيق، والتكافؤ، والم
ين، عرمف للطباق؛ لأنها اسم لمسمى واحد. في كتاب الصناعت التمعريفالباحثون هذه المصطلحات في 

شيء طابقة في الكلام هو اجممع بين الأبو هلال العسكري )المطابقة( فقال: "دد أجمع الناس أنم الم
وضدّه في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة، مثل اجممع بين البياض 

دد خالف العلماء عرمف ددامة إلى أنم أشار العسكري أيضا (. 339: د.ت، العسكري) والسواد"
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ا : د.ت، العسكري) "البناء والصيغة مختلفتين في المعنى: "إيراد لفظتين متشابهتين في المطابقة بأنهم
339). 

قّ من أسماء وما يشت "الطباق"ويبدو أنم لقدامة بن جعفر رأياً في هذه المسمّيات؛ إذ جعل  
دامة بن د" )التكافؤ"، ويفرد للفّظين المتضادّين اسم (22: د.ت، بن جعفرا) لنوع من أنواع اجمناس

 ."المقابلة"من لفظين اسم  ، ولأكثر(148: د.ت، جعفر

المطابقة،  دائلاً: "الطباق ويقال له "نفحات الأزهار"أمّا الناّبلسي، فقد عرمفه في كتابه  
...،  اهو اجممع بين المعنيين المتقابلين في اجمملة، سواء كان التمقابل حقيقي   :والتطبيق، والتضاد أو اعتباريا 

﴿وَتَحْسَبـُهُمْ  تعـالى: ه، كقول(20هـ، 1299الناّبلسي: ) ويكون الطِّّباق بلفظين من نوع واحد اسمين"
  .(18الكهف: ) أيَْـقَاظاً وَهُمْ ردُوُدٌ﴾

نفسه؛ حيث  ذكر تعريف أبي هلال العسكري "التلخيص"أنم القزويني في كتابه  ، يبدواأيضً  
دال: "المطابقة: وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي اجممع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في 

؛ حيث دال: "المثل السائر". ودد عيّن تعريف ابن الأثير في كتابه (86، 1997)القزويني:  اجمملة"
لتجنيس أيضا، وهو في المعاني ضد التجنيس في الألفاظ، لأن ا"فنّ المطابقة: وهذا النوع يسمى البديع 

زريّ: ابن الأثير اجم) هو أن يتحد اللفظ مع اختلاف المعنى، وهذا هو أن يكون المعنيان ضدين"
لتطبيق"، سماّه "افقد ، "البديع في نقد الشعر"في كتاب ، بن منقذ أمما أسامة. (2/244،ج1998
 . (36.ت، د: ابن منقذ) التمطبيق هو أنَْ تكونَ الكلمة ضدم الأخرى": "اعلم أنم بقولهوعرمفه 

؛ حيث هأكثر وضوحًا ممما عند غير  "المطابقة"تعريف محمد اجمرجاني لـــ: هنا، يمكن القول إنم  
عرفّها دائلاً: "هي أن تجمع في كلام واحد بين المتقابلين سواء كان التقابل صريحاً أم غير صريح وسواء  

ان التقابل بالضدية أم بالسلب والإيجاب أم بغيرهما، وسواء كان المتضادان: اسمين أم فعلين أم ك
 . (207 :د.ت اجمرجاني،) ركن الدين  حرفين، أم مختلفين"

وفي اللسان، دال ابن منظور: "المطابقة في أصل الوضع اللغوي أن يضع البعير رجله موضع  
قه مطابَـقَة وطِّباداً إذا ، ودد طابياَ البعير. وتطابق الشميئان بمعنى تساوَ يده، فإذا فعل ذلك دال: طابق 

ساواه، والمطابقة الموافقة، والتمطابقُ الاتفّاق، وطابقت بين الشيئينِّ إذا جعلتُهما على حذوٍ واحدٍ 
ُ سَبْعَ سمََ ﴿ألَََْ تَـرَ  وألَْزدَـْتُهما، وهذا الشيءُ وِّفق هذا ووِّفادهُ وطِّبادهُُ، ومنه دوله تعـالى: اوَاتٍ وْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّم
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 موضع اليد في مشي ذوات الأربع . ودال الأصمعي: المطابقة أصلها وضع الرجل(15نوح: ) طِّباَداً﴾
 . (10/213ج :لسان العرب)

مع بين متضادين، : "اجمللطِّّباق بأنمهبدوي طبانة عن تعاريف المعاصرين، فمنها تعريف  اأم  
قابل تقابلين في اجمملة، بأن يكون بينهما تقابل وتنافٍ ولو في بعض الصور، سواء كان التأي معنيين م

. (1/447ج: انةبدوي طب) حقيقياً، كتقابل القِّدم والحدوث، أم اعتبارياً كتقابل الإحياء والإماتة..."
لة من الأمور والمقاب: "الطباق دال؛ حيث "الطباق والمقابلة"ودد أشار أحمد إبراهيم موسى إلى بلاغة 

الفطرية المركوزة في الطباع لها علادة وثيقة ببلاغة الكلام، إذ الضد أدرب خطورا بالبال عند ذكر 
والتّسمية  نه ليس بين التسمية اللغويةإأمّا عبد العزيز عتيق فقال  (471، 1988:أبو موسى) ضده..."

لضدين صطلاح رجال البديع هي: اجممع بين االاصطلاحية أدنى مناسبة؛ لأن المطابقة أو الطباق في ا
أو بين الشيء وضده في كلام أو بيت واحد. كاجممع بين اسمين متضادين من مثل: النهار والليل، 

تضادين، حوو دوله لماوكاجممع بين فعلين متضادين مثل: يظهر ويبطن، وكذلك كاجممع بين الحرفين 
، فاجممع (286البقرة: ) وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليـَْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ تعالى: ﴿لاَ يكَُلِّّفُ الّلَُّ نَـفْسًا إِّلام 

بين حرفي اجمر )اللام وعلى( مطابقة، لأن في )اللام( معنى المنفعة وفي )على( معنى المضرة، وهما 
 تاً فأََحْيـَيـْناَهُ...﴾ي ـْمتضادان. ودد تكون المطابقة باجممع بين نوعين مختلفين كقوله تعالى: ﴿أوََ مَن كَانَ مَ 

 .(122الأنعام: )

 أنم )الطباق( في كتب البلاغة يختلف اختلافاً تام ا عن )الطباق( المعروف فيهنا ظ لاحَ ويُ    
، هاللغة؛ لأنّ العلماء عرمفوا الطباق بأنهّ اجممع بين معنيين متضادّين، أو هو اجممع بين الشيء وضدِّ 

  .واد، والليّل والنّهار، والحرّ والبََدْمثل اجممع بين البياض والسّ 

 
 . الطباق وأنواعه في البلاغة العربية )حقيقي ومجازي(2

المطابقة "يقسم كثير من المؤلفين الطباق إلى دسمينِّ، وعلى هذا الضوء يقول ابن أبي الإصبع المصري: 
(. 31د.ت، : ريالإصبع المصابن " )ضربان: ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ المجاز

وذكر أحمد مطلوب أن "التكافؤ" في معناه العام والخاص فهو مثل الطباق في ذكر الشيء وضده، 
 على أن يكون أحد الضدين حقيقة والثاني مجازا، وذلك كقول الشاعر دِّعْبِّل الخزاعي:



  وآخوان أزورا وان أحمد        منهج القرآن وإعجازه الموسيقي     م. 2018 ديسمبر ، كانون أول ( 2ع، )10قرآنيكا،  

 

 ضحك المشيبُ برأسه فبكى     لا تَـعْجَبي يا سَلْمُ من رجلٍ        *

ابن )، أمّا البكاء أي بكاء الرجل فهو حقيقة دون شك الضحك وإسناده إلى المشيب يعُتبَ مجازً فا
ابن أبي الإصبع دد فرّق بين الضرب الذي يأتي بألفاظ الحقيقة (. عيه، فإنم 31د.ت، : الإصبع

ما كان بلفظ المجاز و والضرب الذي يأتي بألفاظ المجاز، فقال: "فما كان منه بألفاظ الحقيقة سمِّّيَ طبادا، 
 (31د.ت، : ابن الإصبع) سمي تكافؤِّ"

  
ق سلب، ن أبي الإصبع إلى ثلاثة أدسام: طباق إيجاب، وطبافقد دسممه ابأمَّا عن الطِّّباق الحقيقي، 

وعند القزويني التمقسيم الثُّلاثي نفسه؛ ولكنْ . (32: د.ت، ابن أبي الإصبع المصري) وطباق ترديد
: لقزوينيالقسم الثمالث، حيث ذهب إلى أنمه: إيجابٌ، وسلب، وطباق إيهام التمضاد )بمصطلح مغايرٍ ل

 .(353-348 د.ت،
أحمد  -ثالعلى سبيل الم–هذا، ونجد عند باحثين آخرين تقسيماتٍ أخرى للطِّّباق، منهم  

إلى سبعة أنواع، هي: طِّباق الإِّيجاب، والترديد، والحقيقِّيّ، والخفَِّيّ، والسملب،  ادسمهمطلوب الذي 
جازِّيّ، و 

َ
عنَوِّيّ اوالم

َ
نوعًا آخر بكري شيخ أمين ويذكر  .(523-2007،522: أحمد مطلوب) لم
؛ إذ يقول: "إن الأصل في الطباق هو اجممع بين الشيء وضدّه، فإذا لَ "طباق فاسدللطِّّباق سمماه "

يجتمع ضدان لَ يكن طباق.. فلو جمعنا بين الخبز والماء، أو الغناء والركّض، أو الرسم والموسيقى، أو 
العلم والمال.. وما شابهََ هذه الثنائيات ما جاز لنا أن نسمي ذلك طباداً، ولو كان في هذه الثنائية ما 

 .يشفّ عن أثر ضئيل من آثار الطباق
تعرض  يدةوسيلة إيضاح ج ي، وهلمحسنات البديعية المعنويةالطباق من االخلاصة هنا، أنم  
أو الصفات، ثم يعرض ما يقابلها في المعاني. فلا شك أن اجممع بين الأشياء  بها الأشياء

   .يضفي على الكلام حسنا وجمالا، ويزيده رونقا وبيانا فالضد يظهر حسنه الضد المتطابقة
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  نفي بيان قضية الكو فنُّ الطِّّباق في جزء عمَّ وإعجازه الموسيقي .  3
ء عمّ في بيان دضية جز  طباق الإيجاب فيمن ومما ورد في القرآن آياتٌ كونيمة كثيرة ورد فيها الطِّّباق. 

نَافَـوْدَكُمْ  النـمهَارَ  وَجَعَلْنَا﴿دوله في عز وجل:  الكون، عًا مَعَاشًا . وَبَـنـَيـْ دَادًا سَبـْ -10النبأ: ) ﴾شِّ
، "لإدامة الأدلة والبَاهين على إمكان البعث، بتعداد مظاهر ددرة الله على الخلق والإبداع وإيجاد (11

 .(30/368ج: د.ت، الزحيلي) مختلف عجائب الكون، مما يدل على إمكان إعادة الناس بعد الموت"

 الطباق هنا ليس فقط بين الليل والنهار، بل تدل الآيتان علىوجدنا أنم ا النظر، وإذا أمعنم  
،  في الكَوْناللهالطباق بين السكن والحركة، مما يدل دلالة واضحة على مطاوعة جميع المخلودات لسنة 

 الموسيقي. وكذلك بالحياة والممات، وهذا من الإعجاز القرآني

عالى لإثبات  في بيان حلف الله تونلحظ الطباق اللفظي الضدي )الإيجاب( في دوله تعالى
 إِّذَا وَاللميْلِّ : ﴿(15/442، ج 1988: ابن كثير) ()صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول 

( (18و 17التكوير: ) ﴾تَـنـَفمسَ  إِّذَا وَالصُّبْحِّ  عَسْعَسَ  . الدلالة البلاغية هنا، هي الطباق بين )اللميْلِّ
.) ، المقابلة كما أشار إليه ابن كثير أي: أدسم بالليل حين يقبل بظلامهوفي الآيتين أيضا  و)الصُّبْحِّ

سر الإعجاز هنا في لون من ألوان نجد و (. 8/336، ج1998: ابن كثير) وبالنهار حين يقبل بضيائه
نسانية ذي عواطف لى حياة إإياة اجمامدة ترتقي الحالتخييل، ويمكن أن نسميه "التشخيص"، فتصبح 

هذه الحياة الوديعة الهادئة  قارئإلى الخيص في دوله تعالى:﴿وَالصُّبْحِّ إِّذَا تَـنـَفمسَ﴾ يُخيل آدمية، فهذا التش
 .(73، 1993)سيد دطب:  التي تنفرج عنها ثناياه، وهو يتنفس، ويتنفس معها الحياة

ِّ ﴿وجاء طباق الإيجاب في دوله عز وجل:   عَلَىَ  وَاللَُّّ  وَالَأرْضِّ  السممَاوَاتِّ  مُلْكُ  وَللَِّّ
( لبيان أن الله تعالى حقيق له بالعباد ﴾دَدِّيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّّ  ( و)الْأرَْضِّ والخشوع، وإليه  ةبين )السممَاوَاتِّ

ات والأرض، ولا نديدَ، وعالَ بجميع أعمال خلقه لا تخفَى عليه و الأمر كله، لا شريك له في السم
أولاً، كتب كلمة )مُلْكُ( بدلاً  :أشياء هنا تبدو عدمةو  .(535-30/534ج: د.ت، الزحيلي) خافيةٌ 

من )مِّلكُ(، للدلالة على حق الله المطلق الدائم على السماوات والأرض، أما )مِّلك(، فهو غير مطلق 
ا تقديم ــأمّ   ا. ـــــودهمــ)الأرض( تقديما بلاغيا لترتيب وج ىأو حق مؤدت. ثانياً، تقديم )السماوات( عل

اطة علم لإشارة إلى إحفل "والله شهيد على كل شهيد" لَ يقل:ى شهيد و عل ﴾شَيْءٍ  كُلِّّ  عَلَىَ ﴿
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ية جمال جاز القرآن من ناحعكار بذلك. وهذه كلها دليل على إإنالله تعالى على كل شيء ولا يمكن 
 أسلوبه. 

بالسماء والأرض وهما  مُهُ تعالىبيان صدق القرآن والرسالة دسَ  في وشبيه بما تقدم دوله تعالى 
 الصمدعِّْ  ذَاتِّ  الرمجْعِّ وَالْأَرْضِّ  ذَاتِّ  وَالسممَاء. الإيجاب: ﴿( 30/557ج: د.ت، الزحيلي) طباق

"والرجع: الرجع هو المطر، يسمى رجعاً لردّ الهواءِّ ما تناوَلهَ من الماء، وسمي  .(12و 11الطارق: ) ﴾
، الراغب الأصفهاني) وتردده في مكانه"الغدير رجعاً إمّا لتسميته بالمطر الذي فيه وإما لتَراجُعِّ أمواجه 

 .(251د.ت، 

 تقدم القسم بــــ ـ:)السماء( على )الأرض(؛لأن السماء تكون مبتدئة لهذا ومن الواضح أنم في 
 :منير محمود المسيري) ﴾الصمدعِّْ  ذَاتِّ  الْأَرْضِّ وَ العالَ العلوي لشرفه، ثم أتبعه العالََ السفلي فقال: ﴿

2005 ،692).  

النبات، على المطر و  للدلالةودد أعجب الباحثون في استخدام القرآن "الرجع" و"الصدع" 
 بالإضافة إلى ذلك، فإنم . سب صفته وطبيعتهبحشيئاً  سممىفي اختيار الكلمة؛ لأنه ددمة بلاغيمة متناهية 
واخر في الوزن في نظمه حيث وردت في الآيتين الفواصل القرآنية متفقة الأيظهر إعجاز القرآن هنا 

ياق يقول الباحث محوالروي مود أحمد نجا: "ومن ، ويحقِّّق ذلك ودعًا موسيقي ا مُنسابًا. وفي مثل هذا السِّّ
السمات الواضحة للغة القرآنية في جزء عمّ تكرار القالب الصوتي للتعبير الذي توضع فيه الألفاظ في 

لقلب، سهلا في له دريبا إلى النفس سريع العلوق بانظام دديق فتجد له الأذن لذة، وفي تكراره متعة تجع
حفظه وترداده. وهذا القالب الصوتي مَقِّيس بددة متناهية في كثير من المواضع، وهي ددة معجزة باهرة. 

 ة:انظر إلى تكرار القالب الصوتي الذي تتطابق حركاته وسكناته وطوله في هذه العبارات القرآنية البليغ
طاَتِّ  غَرْداً  ازِّعَاتِّ وَالنم ﴿دوله تعالى:  . ويمكننا أن حومل (16-25: نازعاتال) ﴾نَشْطاً وَالنماشِّ

نَا أَنام ﴿ دوله تعالى: -إذا تجاوزنا عن الفارق البسيط بين طول الصائت وطول الصامت -عليه  صَبـَبـْ
 .(352-351لة، محمود أحمد حو (،26-25عبس: ) ﴾شَق ا الْأَرْضَ  شَقَقْنَا ثُمم  صَب ا الْمَاء

 اجمِّبَالِّ  كَيْفَ رفُِّعَتْ وَإِّلَى  السممَاء وَإِّلَى دوله عز وجلّ: ﴿مثالٌ آخر للطِّّباق، نجده في 
بَتْ وَإِّلَى  كَيْفَ  فَسُطِّحَتْ  الْأَرْضِّ  نُصِّ ، في بيان ددائق خلق الله تعالى (20-18)الغاشية: ﴾ كَيـْ
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من العدم  الموجودات كالسماء والأرضوصنعه في بعض مخلوداته، مع إبراز ددرته تعالى في عظيم 
للدلالة على ددرته على بعث الأموات من دبورهم يوم النشور للجزاء. والطباق هنا بين )السماء( 

مقابلة بين حالة رفعت السماء وحالة سطحت الأرض؛ أمــا الهمزة في  و)الأرض( كما أننا نجد هنا
بِّلِّ  إِّلَى  ينَظرُُونَ  أفََلَا دوله تعالى: ﴿ ، فهي استفهـــام إنكاري  (17الغاشية: ) ﴾خُلِّقَتْ  كَيْفَ  الْإِّ

على الكفار لإهمال النظر في الحال إلى ددائــــــق صنع اللـــــــه في بعــــض مخلوداتــــه. والنظـــــر :﴿ينَظرُُونَ﴾ هنا 
ر ليشعر الناظر مما ظنظر العين المفيد الاعتبار بددائق المنظور، وتعدية بحرف )إلى( تنبيه على إمعان الن

في المنظور من الددائق؛ لأن "نظرا إلى كذا" أشد في توجيه النظر من نظر كذا، لما في )إلى( معنى 
 إِّلَى تعالى: ﴿ ن واستقرار كما دال اللهالانتهاء حتى كأن النظر انتهى عند المجرور بــــ: )إلى( انتهاءَ تمكُّ 

اَ خُلِّقَتْ  يْفَ كَ   د فعل )ينظرون( بالكيفيات المعدودة في دوله: ﴿، ودُـيّ  (23القيامة: )﴾ نَاظِّرَةٌ  رَبهِّّ
بَتْ وَإِّلَى  كَيْفَ  اجمِّبَالِّ  كَيْفَ رفُِّعَتْ وَإِّلَى  السممَاء وَإِّلَى  ﴾،  كَيْفَ سُطِّحَتْ  الْأَرْضِّ  نُصِّ

ت: . د.ورابن عاش) لزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال، أي لا ينظروا إلى ددائق هيئات خَلقها
 .  (30/304ج

، المبنّي على ما لَ يسُمم فاعله "سُطِّحَتْ "و "رفُِّعَتْ هنا أيضًا، ددٌّة في التمعبير القرىني في صِّيَغ "
فهو للدلالة على ددرة الله تعالى، وعلى مطاوعة جميع المخلودات له. والغرض من ذكر الاتجاه الأفقي 

 غرس الحس من الاستهوال.؛ لمن السماء المرفوعة والأرض المبسوطة كما يبدو

، لبيان أن (3الفجر: ) ﴾وَالْوَتْرِّ  وَالشمفْعِّ نجد طباق الإيجاب أيضا في دوله عزّ وجل: ﴿
عذاب الكفار وادع حتمًا لا مفر منه يقسم الله تعالى بالفجر، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والشفع 

الطباق الإيجابي بين هي لبلاغية هنا . والدلالة ا(15/600ج : د.ت،الزحيلي)وهبة  والوتر والليل
، وذكر القرطبي أن )الشفع(، الاثنان، والوتر: الفرد. وعن ابن عباس الشفع: صلاة "الوتر"و "الشفع"

فع ن الشفع والوتر هما آدم وحواّء، لأن آدم كان فردا، فيشإصلاة المغرب. وديل أيضا  :الصبح، والوتر
 . (22/258ج، 2006)القرطبي:  بزوجته

تزان الإيقاع في هذه الآية وما بعدها، وذلك أن عدلَ في اذكر سيد دطب وجود هذا، ودد 
التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة، أو أن يبُنى النسق على حوو يختل إذا ددمت أو 
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 وَالْوَتْرِّ وَاللميْلِّ  عَشْرٍ وَالشمفْعِّ  وَالْفَجْرِّ وَليََالٍ أخرت فيه، أو عدلت في النظم أي التعديل، حوو ﴿
جْرٍ  لِّذِّي دَسَمٌ  ذَلِّكَ  فيِّ  يَسْرِّ هَلْ  إِّذَا ت ياء )يسري( دصدا ف، فقد حذ(5-1الفجر: ) ﴾حِّ
ومهما تعدمدت معاني  .(105، 1993)سيد دطب:  نسجام مع الفجر، وعشر، والوتر، وحجرللا

   لطباق الإيجاب المذكورين. عنىالمدلالة "الشمفع والوتر"، فإنم تعدُّدها يؤكِّد شموليمة 

بَـنَاهَا  وَمَا مَاءوَالسم ونجد الطباق الإيجابي بين )السماء( و)الأرض( أيضا في دوله تعالى: ﴿
حين أدسم الله تعالى بالمخلودات الكونية العظيمة في  (6-5الشمس: ) ﴾،طَحَاهَا وَمَا وَالْأَرْضِّ 

لة عالَ السفلي من الأرض، ثم على أحوال الإنسان بآطبادها من الب أتىالعالَ العلوي من السماء، ثم 
. والمقصود من (7الشمس: ) ﴾سَوماهَا وَمَا وَنَـفْسٍ الإنسان في تهذيبها أو إهمالها ﴿التفكير، ودور 

. الواو (15/630، جد.تالزحيلي، ) وهبة  هذه السورة الترغيب في الطاعة والتحذير من المعاصي
﴾ فإمّا سَوماهَا وَمَا﴿ ﴾،سَوماهَا وَمَا﴾،﴿بَـنَاهَا وَمَاالمواضع الثلاثــة: ﴿ هنا واو القسم؛ أما ")ما( في

مصدرية يؤوملُ الفعل بعدها بمصدر، فالقسم بأمور من آثار ددرة الله تعالى وهي صفات الفعل الإلهية 
 .(30/369ج)ابن عاشور: د.ت،  السماء وطحوُهُ الأرض وتسوية الأرض" هُ وهي رفعُ 

ددة التعبير القرآني؛ حيث تقديم السماء على الأرض لمراعاة وجود السماء دبل نرى هنا 
وجود الأرض، كذلك الددة في التعبير الإلهي حيث الترتيب جلي في استحضار السماء عقب ذكر 

هَا وَاللميْلِّ  إِّذَا وَالنـمهَارِّ الشمس والقمر، والأرض عقب النهار والليل في دوله تعالى: ﴿  إِّذَا جَلام
يكونان في فأمّا النهار والليل  لأن الشمس والقمر مكانهما في السماء؛ (4-3الشمس: ) ﴾؛يَـغْشَاهَا

 سطح الأرض. وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم في النظم.

يَـغْشَى  إِّذَا اللميْلِّ وَ هذا النوع العجيب من الطباق الإيجابي في دوله تعالى: ﴿أيضًا، يتبينم 
بين الحالين )الليل( و)النهار( أدسم الله تعالى بالليل إذا غطىّ  ( 2-1الليل: ) ﴾تَجَلمى إِّذَا وَالنـمهَارِّ 

بظلمته الكون، وبالنهار إذا تجلى وأنار العالَ، للدلالة على أن تعادب الليل والنهار فيه مصالح شتى 
الإنسان والحيوان  وي، يأللمخلودات. دال المفسرون: أدسم الله تعالى بالليل لأنه سكنٌ لكافة الخلق

مأواه، ويسكن عن الاضطرابات والحركة، ثم أدسم بالنهار؛ لأن فيه حركة الخلق، ويبدأ فيه سعيهم  إلى
نه لو  إلى اكتساب الرزق، والحكمة في هذا القسم الإلهي في تعادب بينهما من مصالح لا تُحصى لأ
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: الصابوني) لاختلت مصالح البشر لما لا راحةَ له كان العمر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهارا
 .(3/541ج، 2001

وفي الطباق بين كلمتي الليل والنهار والمقابلة بين حالة الليل حين غطىّ بظلمته الكون، 
وبالنهار إذا تجلى دليل واضح على إعجاز علمي للقرآن الكريم حين فسر هذا الكتاب المبين تعادب 

 ضّح لنا كيفية حركة هذه الأرض حول الشمس. الليل والنهار ومن ثم و 

مْ كذلك دوله تعالى: ﴿من الآيات الكونيمة التي وردت بالطِّّباق   تَاء رِّحْلَةَ  إِّيلَافِّهِّ  الشِّّ
الشتاء إلى  :في بيان نعم الله اجمليلة على أهل مكة؛ حيث كان لهم  رحلتان (2دريش: ) ﴾وَالصميْفِّ 

تاَءالبين " اليمن، والصيف إلى الشام من أجل التجارة وكسب الرزق. الطباق الإيجابي هنا  "شِّّ
تاء ، والطباق أو التقابل هنا تقابل ادتصادي، ليؤمن أدوات الناس ومعيشتهم بتأمين رحلة الش"الصميْفِّ "و

غير أصحاب  اهذي زرع، وأهلغير  يش كانإلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وذلك أن بلد دبيلة در 
: شعراويمحمد متولي ال) صناعة فلا وسيلة عندهم للرزق والكسب إلا التجارة والرحلة في طلبهما

 بار عن الأمم السابقة. بالإخ. وسر الإعجاز هنا (1/96ج ،1981

نَاكَ  نام إِّ  ويأتي الطباق بين )الكوثر( و)الأبتر( في كلام الله تعالى: ﴿  ﴾كَوْثَـرَ الْ  أَعْطيَـْ
؛ لأن )الكوثر( معناه الخير الكثير أمّا )الأبتر( هو المنقطع  (3الكوثر:  ﴾الْأبَْتَرُ  هُوَ  شَانِّئَكَ  إِّنم و﴿

. والكوثر: فوَعَل من الكثرة مثل نوفل من النفل (15/831ج)وهبة الزحيلي: د.ت،  عن كل خير
، 2006القرطبي: ) والقَدرِّ والخطَرَِّ كوثراً واجموهر من اجمهر، والعربُ تسمى كل شيء كثير في العدد 

-30/520، ج1988)الطبَي:  . دال أبو حيان: وذكر في الكوثر ستةٌ وعشرون دولاً (22/519ج
هو نهرٌ في اجمنة حافماتَاهُ من ذهبٍ، "، فقال: ()، والصحيحُ هو ما فسره به رسول الله  (523

، ترُبتهُ أطيبُ  ، وماؤه أحلى من العسلِّ  ومَجراه على الدُّرِّ واليادوتِّ العباس: الكوثرُ:  ، وعن"من المِّسكِّ
وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع (. 8/521ج، 1993)أبو حيان:  الخير الكثير

الفضائل الكثيرة العميمة، أعطى النبوة، والكتاب، والحكمة،  ()لأدوال المفسرين، فقد أعطى الرسول 
 لحوض المورود، والمقام المحمود، وكثرة الأتباع، والنصر على الأعداء، وكثرة الفتوحاتوالعلم، والشفاعة، وا

إلى غير ما هنالك من الخيرات صلوات الله وسلامه عليه. أمّا الأبتر، أي المقطوعُ فذكرهُ من خيره وماؤه 
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يار كلمة سر الإعجاز هنا يتجلى من خلال اخت(. إنم 30/520، ج2006:القرطبي) الدنيا والآخرة
 الأبتر بدلاً من المقطوع، وذلك لتسوية الحرف الأخير لتلك السورة.

 

 خاتمة. 4
نخلص من هذا البحث إلى أن الدّلالات البلاغية في القرآن الكريم كثيرة جدًا ولا يمكن فهمها إلاّ بفهم 

في علم البديع. لذلك  المعنويةالبلاغة العربية. ومن هذه العلوم البلاغية، الطباق المندرج تحت المحسنات 
حاول هذا البحث الكشف عن الدّلالات الموجودة وراء المعاني الثانية للأسلوب القرآني؛ معتمدًا فيها 
على المنهج الاستقرائي والتحليلي وجرى استعراض منهج القرآن وإعجازه الموسيقى الذي يكمن في 

، لال فنّ الطباق،  وهي سورة النبأ، والتكويرالآيات الكونية في بعض السُّوَر من جزء عمّ من خ
والطارق، وعبس، والغاشية، والفجر، والشمس، والطارق، والليل، ودريش، والكوثر. ويمكن تبيان أهم 

 النتائج فيما يلي:

الفواصل  قكلِّّ موضعٍ مما سبفي نظمه حيث وردت في   في بلاغة الطباقإعجاز القرآن برز  .1
 .وهذا ما نسمى بالإعجاز الموسيقى للقرآن الكريم الوزن والروي القرآنية متفقة الأواخر في

أو   شياءتعرض بها الأ  ، وهو وسيلة إيضاح جيدةالطباق من المحسنات البديعية المعنوية .2
يضفي   الصفات، ثم يعرض ما يقابلها في المعاني. فلا شك أن اجممع بين الأشياء المتطابقة

  . رونقا وبيانا فالضد يظهر حسنه الضدعلى الكلام حسنا وجمالا، ويزيده 

 عز وجلّ، ددرة اللهلإدامة الأدلة والبَاهين على الطباق وإعجازه الموسيقى من أنسب الوسائل  .3
ددرة الله على الخلق والإبداع وإيجاد مختلف عظمة و إمكان البعث، بتعداد مظاهر مثل 

 .عجائب الكون، مما يدل على إمكان إعادة الناس بعد الموت
كما ونجد أيضا أن الطباق في القرآن الكريم في جزء عمّ باجممع بين الأمرين أو الشميئين من  .4

 التقرير والنفي ومن "الليل" و"النهار" يكسب دلالة جديدة تعرف من السياق.

ييل، ويمكن التخمن ألوان  لوناً  في الآيات القرآنية نجد ه الموسيقى،سر إعجاز الطباق و  من .5
 .طف آدميةعوا اتلى حياة إنسانية ذإياة اجمامدة وبه ترتقي الحأن نسميه "التشخيص"، 
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من السمات الواضحة للغة القرآنية في جزء عمّ تكرار القالب الصوتي للتعبير الذي توضع فيه 
ريع العلوق بالقلب، س الألفاظ في نظام دديق فتجد له الأذن لذة، وفي تكراره متعة تجعله دريبا إلى النفس

سهلا في حفظه وترداده. وهذا القالب الصوتي مَقِّيس بددة متناهية في كثير من المواضع، وهي ددة 
 .معجزة باهرة

 
 

 : المصادر والمراجع
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al-Muqtataf. Vol2. 

 


